
 تجليات المفارقة الساخرة في تجربة عمارة لخوص الروائية
 -ة أنموذجاغيـرالقاهرة الص -

 

 الجزائر   بوزريعة  المدرسة العليا للأساتذة   السّعيد بولنوار

Email : boulanouar.said02@gmail.com 
 

 05/80/5800تاريخ القبول :                85/80/5800تاريخ المراجعة :               52/80/5802رسال : ل تاريخ ا
 

 ملخص
  

تجليات  تحديد تهدف الدراسة إلى
عند عمارة لخوص من  ةالساخر  المفارقة

التي ، "ةغيـر القاهرة الص"خلال روايته 
تعتمد في بنيتها على المفارقات باعتبارها 

 ليةدلاأبعاد  ذات بلاغيةظاهرة أسلوبية 
، الغربةيمة ثمتنوعة مرتبطة بتمظهرات 

حيث نجد ظاهرة الإسلاموفوبيا التي 
ا يواجه اندماج كبيـر صارت عائقا 

لإيطالي خاصة بعد المهاجرين مع المجتمع ا
سبتمبر، ومنه يصبح الهدف  11أحادث 

تعريف هو محاولة  روايةالأساس ي لل
بها  يـزالإسلام من خلال المبادئ التي يتم

وسط وجود ما يُعرف باليمين المتطرف 
أعداء المسلمين المهاجرين كل  الذي يعتبر

.كما أظهرت المفارقات يجب محاربتهم 
لدونية حالات التعصب نتيجة الرؤية ا

، على الأحكام المسبقةأساسا  المبنية
سبل  فالرواية في جوهرها رحلة بحث عن
القائم التعايش مع الآخر من خلال الحوار 

  الساخرة المفارقاتعلى أساسا 
: المفارقة، السخرية، الكلمات المفتاحية

 الغربة، الإسلاموفوبيا . 

 
 
 
 

Abstract 
 
The study aims at determining the 
ironic paradox manifestations for 
"Amara Lakhous" in his novel 
"Little Cairo" that depends in its 
structure on the paradox. It is 
considered as a stylistic rhetorical 
phenomenon that has a variant 
meaningful dimensions related to 
The Observation of alienation; one 
of this indications is the 
phenomenon of Islamophopia that 
becomes an obstacle facing 
Emigrants and their integration in 
the Italian society specially after the 
11 September . We can say that the 
general aim of the Novel is to 
present and define Islam through 
its principles according to the Far 
Right that considers all 
immigrants, specially Muslims, as 
enemies that must be fought .The 
paradox shows also cases of racism 
that is based on prejudice .The core 
of the novel is a research for ways of 
living with others through dialogue 
that is based on ironic paradox. 
Key words: Irony, paradox, 
alienation,  islamophobia 
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Résumé:   L’étude vise à déterminer les manifestations paradoxales d’Amara 
Lakhous dans son roman "Le Petit Caire" dont la structure dépend du 
paradoxe. Il est considéré comme un phénomène rhétorique stylistique qui a 
différentes dimensions significatives liées à l’observation de l’aliénation; L'une 
de ces indications est le phénomène de l'islamophopie qui devient un obstacle 
pour les émigrés et leur intégration dans la société italienne, particulièrement 
après le 11 septembre. On peut dire que l'objectif général du roman est de 
présenter et de définir l'islam à travers ses principes, conformément à l'extrême 
droite, qui considère tous les immigrés, en particulier les musulmans, comme 
des ennemis à combattre. Le paradoxe montre également des cas de racisme 
fondés sur préjugés. Le noyau du roman est une recherche de manières de vivre 
avec les autres par le dialogue fondé sur un paradoxe ironique.  

Mots-clés: ironie, paradoxe, aliénation, islamophobie                  

 

 تمهيد:

ــــي ســـــــ حاول  ــ ــــي  نزدوجيهــــــــذة المقاربــــــــة الـــــــربط بــــــــين مفهــــــــومين مــــــــفــ ــ ـــفـ ــ بــــــــين المفارقــــــــة  ةالدلالـــ

 يتــ د فالمفارقــة، الوقــذ ذاتــهابطة فــي تـــر مو هــذة الاودواجيــة متكاملــة ، علــى اعتبــار أن  والســخرية

لهـــذا لا يمكـــن الفصـــل بي همـــا  للمفارقـــة ةهـــي نتيجـــ الســـخرية ن  إيمكـــن القـــول  كمـــاالســـخرية  ىإلـــ

مــا هــي جمــع  فصــلا قطعيــا .
 
والمفارقــة الســاخرة لنســذ نوعــا مســتقلا عــن المفارقــة ب ــكل عــام، إن

إلـــى جانـــب كويهـــا بليـــة للتعبيـــر مـــن فلســـفية و  ةارهـــا ظـــاهرة بلاغيـــكمـــا يمكـــن اعتب بـــين متكـــاملين،

مختلفــــة، لهــــذا  ة، ومــــا تحملــــه مــــن أ ســــا  ثقافيــــةخــــلال مــــا ت خــــذة مــــن أبعــــاد متنوعــــة ومتداخلــــ

ـــس الوقــــذ ذاتــــه تســــليط الةــــوء علــــى تجربــــة فــــي هــــذة المعطيــــات محــــاولا علــــى  مــقـــــاربتيفــــي  عتمد ــــ

والمفارقـات التـي  اعتمـد كييـرا علـى إبـراو التناقةـات روائيفـالة، يــز لخوص الروائية الفريـدة والمتم

رؤيتـه العميقـة اتجـاة الةجـرة والمهـاجرين، تك ـف عـن فـي مجملهـا  ، والتـيبتـر تحفل بها حياة المغ

ـــبح  ــ ـــا يصـ ــ ـــــن هنـ ــــاق  مـ ــــاخر التنــ ـــي هــــــو العنصــــــر الجــــــوهري فــــــي تحديــــــد مفهــــــوم المفارقــــــة الســ ــ التـ

يمــة الغربــة مــن قبيــل جدليــة ةــدية التــي تفرثــها ثن الينائيــات الأقصــدها، وهــو تنــاق  نــات  عــ

الصــــران بــــين الأنــــا والآخــــر وثنائيــــة المكــــان اهنــــا وهنــــا ي، وثنائيــــة الواقــــع والمتخيــــل أي مــــا يتخيلــــه 

ل حاو س ب وما يجدة في أرض الغربة حيث تت كل الصدمة التي فجرت جل المفارقات  ثم تـر المغ
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المفارقـة السـاخرة  كـل ذلـك المتةـمنة فـي تلفـة، و المخالأ سـا  اليقافيـة  من خلال ذلك اسـتنبا 

 ة" غيـر باعتماد مدونة "القاهرة الص

 
 مفهوم المفارقة الساخرة  -1

لقـــــي مصــــــطجد المفارقــــــة جــــــدلا واســــــعا فــــــي تحديـــــد مفهومــــــه لــــــن  فــــــي الدراســــــات العربيــــــة  

مـا فـي الدراسـات الغربيـة أيةـا إذ يُعـدُ مـن المصـطجحات الغامةـة وال ـائكة لمـا 
 
يييـرة فحسب، وإن

المصطجد قد فقد ثباته نتيجة ت تته بـين عـدة حقـول فلسـفية، وبلاغيـة،  من التباس، ويبدو أن  

قبــل ظهــور مصــطجد المفارقــة فــي ولغويــة حيــث أخـــــــذة كــل دارس مــن الزاويــة الـــتي يراهــا مناســبة . و 

سـتخدم مفـردات كييـرة تجـري علـى الاسـتعمال اللفظـي بمـا يمكـن احتسـابها م
ُ
فارقـة اللغة كانذ ت

ـــل الســـــخرية  الاســـــتهزاء، ـــن حيـــــث الجـــــوهر ميــ ـــيرا مــ . 1، الـــــتهكم، الاودراء، الاحتقـــــار، الإهانـــــة لتعيـــ

مــــن قــــرنين مــــن الزمــــان تعــــد صــــيغة بلاغيــــة بالدرجــــة الأولــــى، وكـــاـن للكلمــــة  رـكيــــلأوظلــــذ المفارقــــة 

ة أو المـــدن مـــن غيـــر تعريفــات كييـــرة ميــل أن يقـــول المـــرءُ عكــ  مـــا يع،ـــي أو أن يقــول  ـــن ا، و ع،ـــي 

ــــه 2أجــــل الــــذم، والــــذم مــــن أجــــل المــــدن أو الهــــزء والســــخرية 
 
. علــــى هــــذا الأســــاس  يمكــــن القــــول إن

يصـــعب تعريفهـــا بدقـــة نتيجـــة تنـــون أ ـــكالها واخـــتلاف وجهـــات النظـــر فـــي تناولهـــا، وهـــي لا تـــزال فـــي 

والــذي  . ولكـن مــا نهم،ــي منةجيـا مــن هــذا المصـطجد هــو التعريــف المـرتبط بالســخرية،3حالـة تطــور 

يعتمــد علــى فكــرة التةــاد والتقابــل الــذي ينقلنــا بــدورة إلــى ال ــكل الكوميــدي، وهــو ال ــكل الــذي 

 ة" .          غيـر ت به رواية "القاهرة الصيـز تم

تبط المفارقة بالكوميدي، وهنا يكمن السر  في توظيفها عند عمارة لخوص كويها تجـل  مـن تـر  

ميـــديا علـــى الطريقـــة الإيطاليـــة مدرســـة م ـــهورة فـــي الســـننما تجليـــات المياقفـــة مـــع الآخـــر لأن  الكو 

الإيطاليـــة فـــي الخمســـننات والســـتننات، لكـــن فـــي الســـبعينات توفـــذ حســـب تصـــريح الكاتـــب، وفـــي 

هـــذا العمـــل يحـــاول بعاهـــا ونقلهـــا مـــن جديـــد إلـــى الأدب، لك هـــا كوميـــديا مختلفـــة تمامـــا عـــن الأنـــوان 

ي للمميــــل ألبيرتــــو 1691ي احيــــاة صــــعبة يـــــز نور حيــــث تقــــوم علــــى الأثــــداد ميــــل فــــيلم دي ،الأخــــر  

هذا الفيلم الذي يجعلك تضحك وتبكي في الوقذ ذاته، وهو أسلوب ، يAlberto Sordiسوردي ا

حكي ربة مناسبا لفهم إيطاليا التـي تحولـذ مـن بلـد يُصـدر المهـاجرين إلـى كـل أنحـاء العـالم إلـى بلـد 

ــــاجرين  ـــــن المهـــ ـــ، 4يحتةــ ــ ـــــرة الكوميــ ــــى فكــ ـــا إلـــ ــ ـــــذا يقودنــ ـــــان هــ ـــــف أوثــ ـــــبة لوصــ ــــوداء المناســ ديا الســـ

. ومــا ي كــد هــذا التوجــه مــا نجــدة فــي الــنا المــواوي مــن خــلال الاقتبــاس الــذي أوردة فــي  بينتـــر المغ
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بداية الرواية فعلى لسان إنيو فلايانو يقول:" أعتقد أن ميلي إلى الـتهكم أو بـالأحر  إلـى السـخرية 

ا علي حياتي ويةغط علي و 
 
 .5نهين،ي ويحرج،ي في المجتمع "يحرر ي من كل ما ينغ

فعلـــى  ، يظهـــر ال ـــكل الكوميـــدي مـــن خـــلال التةـــاد الـــذي يجمـــع بـــين الألـــم والكوميـــديا   

ي:"تتةـارب العوافـف فـي المفارقـة ...تةـاربا D.C. Mueckeلسان أ.ر.توم  يقول دي س ي مويـك ا

 ،وعلـى المـرء أن يكـون متجـردا هادئـا ليـدر  ذلـك عاففيا وفكريا معا في صورها الأدبية فـي الأقـل .

وعليـــه أن يتـــ لم لةـــيان لـــخا أو ميـــل أعلـــى لن ـــعر بـــذلك . ييـــور الضـــحك لكنـــه يتلا ـــ   علـــى 

لكننــا نتـــ لم ، ال ــفاة . ثمــة  ــ يء نحبــه يغــدو موثــع اــخرية ب ــكل قــاسة و نحــن نــدر  النكتــة

علـى التعريفـات الموثـوعية للمفارقـة  م ها . ويتبع ذلك القول إن  أميلة التةاد التي تنطبق تمامـا

ي
ُ
. ويظهـر أن  ال ـكل الكوميـدي يتجلـى 6ر هذة الم اعر المتةاربة "ـلا تقع في باب المفارقة إذا لم ت

نفســــ ي لا يجلــــب إلا  تـــــرفــــي الخصــــائا المكونــــة للمفارقــــة مــــن تةــــاد أو تنــــافر، ومــــا تخلقــــه مــــن تو 

يصــبح الاعتمــاد علــى الأثــداد فــي المفارقــة الضــحك . وت ــير الةــدية هنــا إلــى فكــرة الــتهكم، ومنــه 

وسـيلة مـن وسـائل الــتهكم التـي تقـود إلـى الســخرية، ولكـن المفارقـة أ ـد خصوصــية مـن الـتهكم فــي 

والذي لا يعد  رفا فـي الـتهكم، فالعنصـر الكوميـدي قـد يبـدو ثـعيفا ، ا  عنصر الةديةتـر ا 

ج المفارقـة إلـى العنصـرين معـا الكوميـديا في المفارقة مقارنـة بالعنصـر المـ لم ولكـن فـي ال هايـة تحتـا

والألم لكي تحقق الت ثير المطلوب وخلق الأ سا  التي يريدها الكاتـب . وعلـى هـذا الأسـاس تصـبح 

هــــــا ت ــــــكل  المفارقــــــة "لعبــــــة عقليــــــة ذكيــــــة، ومــــــن أرغــــــى أنــــــوان الن ــــــا  العقلــــــي علــــــى الــــــرغم مــــــن أي 

هــــا فــــي الوقــــذ نفســــه تنطــــوي علــــى جانــــب  اتيجيةتـــــر اس فــــي الإحبــــا  واللامبــــالاة وخيبــــة الأمــــل، لك  

الحــــاد  تـــــرايجـــا ي، فســــي ســـلان ،جــــومي فعــــال، وهـــذا الســــلان هــــو الضـــحك الــــذي يتولــــد عـــن التو 

 المفارقــة لهــا وظيفــة الإقنــان لأن  محاولــة 7ولــن  الكوميــديا "
. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن 

مــا تهــدف أيةــا إلــى إظهــار موقــف محــدد لا تهــدف  الإضــحا 
 
إلــى التســلية والت ــويق فحســب وإن

 .من ظاهرة معينة عادة ما تكون مرتبطة ب كل مبا ر بتيمة الرواية أو في فرن من فروعها 

 المفارقـــة عنـــد لخـــوص بالســـخرية والـــتهكم والفكاهـــة . ومســـ لة ارتبـــا  الســـخرية تــــر    
ُ
تبط

رَ  يس خ رام اللغـة، فالزمخ ـري مـيلا ذكـر فـي بـاب بالفكاهة نجدة حاثرا في معظم معـاج
َ
"اَـخ

 يضــحك منــه النـاس و يضــحك مــ هم"
ض
رة

ٌ
. والسُــخرة الضـحكة ... واــخريا فــي الاســتهزاء:  8فـلان اُــخ

ودلالات المصـطجد  .9اخرت السقف أفاعذ وفاب لها السير قـال سـواخر فـي سـواء الـيم تحفـر 

مـــن الدارســـين نوعـــا مـــن التـــ ليف  الكييــــررا عـــن الـــدلالات اللغويـــة حيـــث يعتبرهـــا يــــلا تختلـــف كي
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ـــل والحماقــــــات والنقــــــائا  ــــاء للرذائـــ ــــى أســــــاس الانتقــ ــــوم علــ ـــذي يقــ الأد ــــــي أو الخطــــــاب اليقــــــافي الـــ

وهــي فريقــة فــي الــتهكم المريــر والتنــدر أو الةجــاء الــذي يط ــى ، الإ ســانية الفرديــة م هــا والجماعيــة

.  10وربمـــا كانـــذ أعظـــم صـــور البلاغـــة عنفـــا وإخافـــة وفتكـــا، مـــا يظنـــه الإ ســـان بعكـــ  المعنــــ فيـــه 

ومن أ كال التهكم المرتبطة بالمفارقة ما نجدة من عبارات المنقلبة الدلالة ميل عبارة المدن التي 

ومنــه ، ويكــون القصــد إظهـار الغبــاء، يُقصـد بهــا الاســتهزاء ميـل قولنــا لأــخا مـا: أنــذ فعــلا ذكيـ 

 بِآيَاتِ ):"لفظ الب ارة من أجل الإنذار والوعيد كقوله تعالى أيةا استخدام
َ
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َ
ومــن هــذا المنطلــق اعتبــر أرســطو المفارقــة  ــكلا مــن أ ــكال  (50" )ســورآ  ل رمــران ا يــة (أ

والــــذم فــــي صــــيغة  ،البلاغــــة حيــــث الاســــتخدام المــــراوت للغــــة وينــــدرج تحتهــــا المــــدن فــــي صــــيغة الــــذم

ما نهم،ي في مقاربتي هـذة هـو الجانـب الأد ـي للمفارقـة السـاخرة الناتجـة عـن الينائيـات و ، 11المدن

فالمفارقــــة مــــن حيــــث البنيــــة ، بعــــاد الدلاليــــة والإيحائيــــةهنــــا علــــى الأ يـــــزكتـر الةــــدية، وســــيكون ال

 نجدها محصورة في مكونين اثنين:" 

وعلـــــى ، مكـــــون انفعـــــالي يتجلـــــى فـــــي الاســـــتخفاف الم ـــــتمل علـــــى الضـــــحك أو الرغبـــــة فيـــــه -

 الاستةجان أو مجرد الإحساس بالمفارقة .

مــن غمــوض  تب ع هــاتـــر مكــون لســا ي بنــائي يتجســد مــن خــلال المفارقــة الدلاليــة، ومــا ي -

 .  12والتباس" 

ـــن اســـــتنبا   ــــه يمكــ ـــــرومنـ مـــــن الـــــدلالات والإيحـــــاءات مـــــن خـــــلال المكـــــون البنـــــائي للمفارقـــــة  الكييـ

كيب الذي تـر الساخرة، هذا المكون الذي يعتمد أساسا على خر  قوانين الخطاب والانزيان في ال

تب عنه أ سا  ثقافية ظاهرة ومةمرة يمكن استنبافها بالاعتماد على السيا  الواردة فيه، تـر ي

 وهذا ما سنتضد من خلال الجانب التطبيقي . 

ــــى ال   ـــــر بـــــالعودة إلــ اث العر ــــــي ســــــنجد المفارقــــــة الســــــاخرة حاثــــــرة بصــــــي  مختلفــــــة ميــــــل الةجــــــاء تــ

ـــه يييــر الضـــحك عـــن فريــق إبـــراو العيـــوب، وتجســـيمها 
 
الصــريح حيـــث مـــع فظاظتــه وخ ـــونته فحن

ملائـم للصـورة الطبيعيــة التـي يجــب أن  غيـــروالمبالغـة فـي تصــويرها إلـى الدرجـة التــي تجعـل المةجـو 

ذا السـيا  التصــوير الكاريكـاتوري، وهــذا مـا يمكــن أن  ســميه ويــدخل فـي هــ 13يكـون علههــا الكـائن 

أيةا بالمفارقة التصويرية حيث الاعتماد على بلية التهكم، وهي الآلية التـي ا ـتغل علههـا لخـوص 
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 الصـريح علـى الـذم بصــيغة المـدن، والـذي يعــد   غيـــررا مــا يعتمـدون فـي الةجـاء ـرة، فـالعرب كييــبكيـ

و سـتنت  هنـا أن السـخرية بعكـ  مـا يظنـه الإ سـان،  المعنــ ظهـر من المفارقات الساخرة حيث ي

تكز بالأســـاس علـــى مفهـــوم الةـــد أو التةــــاد الحاصـــل بـــين مع،ـــ  واضـــد وجلـــي ومع،ـــ  غـــام  تــــر 

. والمتهكم لا يتهكم إلا للإيحاء بالحقيقة كبنية مركزية لها  المعنـ ومةمر، وتعتمد على بنية قلب 

ر دلالتـه إلـى ـ، وتغييـالمعنــ يدها عمقـا، فسـي تقـوم علـى قلـب يــز بهـا ل المتخفية التي لايريـد التصـريح

الةــد الــذي يتطلــب مــن المتلقــي دقــة فــي تفســيرة، ويلعــب الســيا  دورا مهمــا فــي ذلــك . بهــذا نجحــظ 

وهــذا مــا يجعل،ــي أفــرن ســ ال وظيفــة المفارقــة الســاخرة: هــل تقــف ، أن المفارقــة تقــود إلــى الــتهكم

 تتعداة إلى دلالات أخر  ؟.عند حدود الإضحا  أم 

 وظيفة المفارقة الساخرة  -1

 المفارقـــــة تكنيـــــك ف،ـــــي متم
ـــــزيظهـــــر مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق تقديمـــــه أن  ـــب لإبـــــراو  يـ يســـــتخدمه الكاتــ

التنــاق  بــين فــرفين متقــابلين بي همــا نــون مــن التنــاق  ويكــون الهــدف بالأســاس إبــراو مع،ــ  كــل 

ومــن هنــا نلاحــظ ، 14 ــاعر دوقلــة المنب ــي فــرف فـــ"الةد يظهــر حســنه الةــد " علــى حــد تعبيــر ال

لكــــــن  ، الت ـــــابه الحاصــــــل بــــــين المفارقــــــة والمصــــــطجحات البلاغيــــــة الأخــــــر  ميــــــل الطبــــــا  والمقابلــــــة

أو مــن ناحيــة الوظيفــة ، ســواء مــن ناحيــة البنــاء الف،ــي، المفارقــة تكنيــك مختلــف تمامــا عــن ذلــك

هــــذا التنــــاق  الــــذي قــــد يمتــــد ، 15فالمفارقــــة تقــــوم علــــى إبــــراو التنــــاق  بــــين فرفههــــا ، الإيحائيــــة

المبا ــر  المعنــ تبــدو المفارقـة  ـكلا مــن أ ـكال التةـاد القــائم بـين ومـن هنـا ، لن ـمل الـنا كلــه

ويكون المتخفي هو المقصود إظهارة . ومنه يمكـن ، المبا ر أي بين المنطو  والمفهوم غيـر المعنـ و 

دلالات معينــة حيــث تةــعنا فــي اختبــار  اعتبارهــا أداة أســلوبية فعالــة للــتهكم والهــزء الــذي يخفــي

وهـــو الأمـــر الـــذي ، وهـــذا راجـــع إلـــى فبيعـــة المفارقـــة نفســـها، حقيقـــي حـــول قـــراءة مـــا بـــين الســـطور 

ـــة الفكــــرCleanth Brooksجعــــل كلينــــث بــــروك  ا ـــا لغـ ـــلابة، ي يعتبرهـ وســــرعة ، والبراعــــة، والصـ

ير العلامــات التــي ت ــمل . والتفســير الســليم للمفارقــة خاثــع بالدرجــة الأولــى إلــى تفســ 16الخــافر

عندئذ ، توضد فبيعة هذة الرسالة، علهها فسي في ال هاية " تقوم بتبلي  رسالة ت تمل على إ ارة

توضد الطبيعة الصحيحة لمغز  المفارقة . لذلك فحن  حل ، تواوي الرسالة الأصلية رسالة أخر  

ا  بكل أنواعه دورا مهمـا فـي . ويلعب السي17يستلزم مهارة خاصة لفهم العلامة " ،  فرة المفارقة

رث " أن  اللغـة لــن  لهــا أهميــة ـحيـث يــر  فيــ، المفــارغي المعنـــ إلــى ، الحرفــي الظـاهري  المعنـــ تجـاوو 

ــه   ــا  لخ ــ ي واجتمــا ي  ،إلا فــي ســياقها المــوقفي
 
، ويــنا علــى أن  الكــلام  ــ يء دينــاميكية لأن
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المفارقة ذات البعد الساخر كويُها وهذا ينطبق على ، 18يتفاعل مع قو  أخر  في موقف بعينه " 

 ظاهرة لغوية مرتبطة بسيا  معين .

إن  فلســفة المفارقــة قائمــة علــى التةــاد وتكمــن جمالياتهــا فــي ســلو  الإخفــاء حيــث تجعــل القــارئ 

 المفارقـــة هـــي ذرة  يتـــوهم  ـــن ا ليكت ـــف  ـــن ا بخـــر . فســـي
"كمـــا يقـــول تومـــاس مـــان عـــن غوتـــه إن 

ةــاد بــين 19ام مقبــول المــذا  " المجــد التــي وحــدها تجعــل الطعـــ مــا ا ـــتد  الت 
 
، الظـــاهري  المعنـــ . وكل

ـــن ، والبــــاف،ي  اودادت حــــدتها. مــــن هنــــا يتضــــد أن  الســــخرية تنبــــع مــــن المفارقــــة ـــذ اــــحرها مـ وت خـ

، وهــــي لا تنحــــاو إلــــى أحــــد فرفيــــه، ويمكــــن اعتبارهــــا أداة لك ــــف التنــــاق ، فلســــفة التناقةــــات

ما تستقر في قلبه
 
هـذا مـا يـذكرنا بفلسـفة الانزيـانة ، حيرة بين الضـحك أو البكـاءفتوقعنا في ، وإن

ـــاهر تنكيـــــذ أمـــــا البـــــافن فـــــلا نجـــــد إلا التبكيـــــذ، وهـــــي إمـــــا جـــــادة ذات رســـــالة أيديولوجيـــــة  ،الظــ

أو هزليــة تقتصــر علــى النكــات أي أن تكــون ذات أبعــاد ، مة حاملــة لأ ســا  ثقافيــة متنوعــةتـــر مح

ـــا  ـــبح وســـــيلة لا غايـــــة، واســـــتنتاج مرامههـــــاثقافيـــــة عميقـــــة  وبالتـــــالي يمكـــــن ت ويلهــ ـــا تصــ ـــن هنــ أو ، مــ

ـــد ذاتـــــه ـــا عنـــــدها تصـــــبح هـــــدفا فـــــي حــ ـــل دلالات إلا فـــــي ذاتهــ وتتحـــــول إلـــــى التهـــــري  ، ســـــطحية لا تحمــ

الرخيا. ويذهب دي س ي مويك  إلى أبعد من ذلك عندما اعتبرها ذات وظيفة إصلاحية إثـافة 

ها "ت به أداة ا، إلى كويها ذات وظيفة جمالية لتواون التي تبقي الحياة متواونة أو سائرة بخط لأي 

حمـــل علـــى محمـــل الجـــد المفـــر ، مســـتقيم
ُ
أو لا تحمـــل علـــى مـــا ، تعيـــد إلـــى الحيـــاة تواويهـــا عنـــدما ت

قلـــق مــا هـــو ، فتُـــواون القلــق، كمــا تظهـــر بعــ  الم لمـــات الم ســاوية، يكفــي مــن الجـــد
ُ
لك هـــا كــذلك ت

 .20 ديد التواون "

بالأســـلوب ارتبافـــا قويـــا بـــل يمكـــن القـــول إن  الحـــديث عـــن الوظيفـــة الجماليـــة تبط المفارقـــة تــــر    

وهــذا مــا ذهــب إليــه عبــد الســلام المســدي عنــدما ، للمفارقــة نكت ــفه عنــد الحــديث عــن الأســلوب

كيب اللغــــوي لجخطــــاب الأد ــــي تـــــر فارقــــات التــــي نلاحظهــــا بــــين نظــــام الربــــط الأســــلوب " بمجمــــون الم

ـــــر و  ـــن الأنظمـــــةغيـ ــــي مفا، ة مــ رقـــــات تنطـــــوي علـــــى انحرافـــــات ومجاذبـــــات بهـــــا يحصـــــل الانطبـــــان وهـ

ــــه  1691ويكــــاد يطــــابق ذلــــك مــــا أ ــــار إليــــه مــــارووو منــــذ ســــنة ، الجمــــالي
 
حــــين عــــرف الأســــلوب ب ن

اختيار الكاتب لما من   نه أن يخرج بالعبـارة عـن حيادهـا وينقلهـا مـن درجتهـا الصـفر إلـى خطـاب 

 المفارقة عند لخوص أسهمذ ب كل   21بنفسه " يـزيتم
فـي إثـفاء لمسـة جماليـة  كبيـروأعتقد أن 

علــى أســلوبه وتحولــذ عنــدة مــن ظــاهرة بلاغيــة إلــى تقنيــة تجريبيــة مرتبطــة أ ــد الارتبــا  بحياتــه 
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، مــن التناقةــات الاجتماعيـة والنفســية واليقافيــة الكييــرابية كــون الغربـة ظــاهرة تفــرض تــر الاغ

المفارقــــة ظــــاهرة أســــلوبية ذات أبعــــاد إ ســــانية عميقــــة كويهــــا نابعــــة مــــن  مــــن هــــذا المنطلــــق تصــــبح

مـــن جهـــة ، فلســـفته فـــي تصـــوير المهـــاجرين والصـــراعات الحةـــرية وإ ـــكالات البحـــث عـــن الهويـــة

القائمـة أساسـا علـى أسـلوب الكوميـديا أخر  تبين عمق تجربته المستمدة من اليقافة الإيطالية 

واختيــار الكاتــب لأســلوب ، ف الكاتــب بتــ ثرة بهــاتـــر ليــة التــي اعالســوداء مــن خــلال الســننما الإيطا

الــتهكم أوضــحه فـــي حــوارة الصــحفي الـــذي أجــراة مــع الصـــحفية وهيــة منصــر فـــي جريــدة ال ـــرو  

هـا تحديـدا الروايـة كتابـة تتــر اليـومي حيـث قـال: " اخ  والـتهكم للتفكيـر أوسـع لـي مجـالا تتـيح لأي 

علـى  يـزكتـر س حاول إثباته في الجانب التطبيقي من خلال الوهذا ما ، 22".المزعجة الأس لة وفرن

 ة" .غيـر وتجلياتها اليقافية في رواية "القاهرة الص، بع  أنوان المفارقات ذات البعد الساخر

 ة غيـرالمفارقات الساخرة في القاهرة الص

 ي  Irony of Toneا مفارقة النغمة -9-1

هــي المفارقــة التــي تع،ــ  بــ داء المنطــو  بنغمــة تهكميــة، و عــول علههــا فــي إظهــار التعــارض أو التةــاد  

بــين ظــاهر المنطــو  وبافنــه، بــين ســطحه وعمقــه، بحيــث تقتلــع هــذة النغمــة التهكميــة، محتـــو  

ذلــك الظــاهر لمصــجحة البــافن المةــاد، وهــي نــون مــن الســخرية بــالتهكم ميــل الــذم فــي ثــوب المــدن، 

من أميلة م هورة حول الألقاب التي تستخدم ب كل تهكمي ي Leechل ذلك ما قدمه ليتش اوميا

أي لنســوا ، لأنــاس لا تصـجد لهــم ميـل هــذة الألقـاب، ميـل الســيد أو السـيدة أو فخــامتكم ونحوهـا

وهذا ما نجـدة فـي الروايـة عنـد الحـديث عـن رامـي الجـزار المهـاجر الـذي  ،23 على الإفلا ، أهلا لها

. فلقـــــب الســـــنيور عنـــــد 24لســـــينيور حرام"الكـــــل يســـــموة الســـــينيور حـــــرام بـــــ  فـــــي الســـــر"يلقـــــب با

الايطـاليين ي ـير إلـى المقـام الرفيـع والمكانـة العاليـة لكـن مصـطجد حـرام بسـلبياته يحـول مصـطجد 

سنيور إلى دلالة مةادة فتتحول الدلالة مـن التعظـيم إلـى التحقيـر والـتهكم وهـذا بسـبب النغمـة 

 ـوإن كانــذ تظهــر فــي الكــلام ال ــفوي أكيــ، ة لكلمــة ســنيور التهكميــة المصــاحب
 
أن   ر مــن المكتــوب إلا

وتك ـــف هـــذة رة عـــن فريـــق علامـــات التفجـــب والاســـتفهام . ـالكاتـــب دائمـــا مـــا ي ـــير إلـــى هـــذة النبـــ

حـــرام حيـــث يميـــل الجاليـــة المتعصـــبة والمتطرفـــة  المفارقـــة عـــن فبيعـــة الـــدور الـــذي ي ديـــه مســـيو

وهـذا مــا أ ــارت إليــه صــوفيا فـي حوارهــا الســاخن مــع الســنيورة حـرام عنــدما أقــدمذ علههــا بفتــوة 

ومــــا هــــي الجهــــة التــــي أصــــدرتها ؟ هــــل خرجــــذ مــــن ، جديــــدة حــــول الوجــــاب "فتــــو  فــــي  جــــا ي ؟ 

رة ـكلمة الجزارة التي ت خـذ أبعـاد خطيـ.  المفارقة تظهر في 25الجزارة الإسلامية التابعة لزوجك ؟ "
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متعلقـة بالــدور الســلذي الــذي ي ديـه بعــ  المهــاجرين خاصــة فـي الوقــوف أمــام فموحــات بعةــهم 

هــــــذا الســــــبب الــــــذي جعــــــل كر ســــــتيان يةــــــع الســــــنيور حــــــرام وووجتــــــه ثــــــمن القائمــــــة ، الــــــبع 

هما يميلان الجانب الدي،ي المتعلق ب  الإسلام . الم بوهة لجخلية الإرهابية خاصة، وأي 

بين لـــن  علـــى مســـتو  تــــر تلعـــب مفارقـــة النغمـــة فـــي الروايـــة دورا مهمـــا فـــي رســـم ملامـــح صـــورة المغ  

مـــا علـــى مســـتو  الســـلو  أيةـــا، ال ـــكل فحســـب
 
ب لنســـذ مـــع تــــر فالم ســـاة التـــي يعن ـــها المغ، وإن

ما مع المهاجرين أنفسهم من خلال سلوكياتهم المتطرفة اتجاة بعةهم ال، الآخر وحدة
 
بع ، وإن

ـه مهنــدس لتكت ـف فـي مــا 
 
هـذا مـا عانـذ منــه صـوفيا حتـ  مــع ووجهـا الـذي تزوجتـه علــى أسـاس أن

ــه فــاهي بنتــ
 
ــه لا ي خــذ مــن اســمه ـبعــد أن زا، وهــو ذو لخصــية ذكوريــة متســلطة اســمه ســعيد، لكن 

حيـــث يميـــل حــال اليقافـــة العربيـــة التــي تعـــا ي مـــن أومــة اليقـــة فـــي الآخــر، هـــذا الأمـــر ، إلا التعاســة

ل صـــوفيا كييـــرة الـــتهكم علـــى الجاليـــة العربيـــة خاصـــة فـــي رفةـــهم للانـــدماج، وإصـــرارهم علـــى جعـــ

العنش وفق منطقهم ولن  بمنطق المكان الذي يتواجدون فيه . هذا النـون مـن المفارقـات يُظهـر 

 ة بين الجالية في تعاملهم مع بعةهم البع   .تـر أيةا العلاقة المتو 

 مفارقة الإيهام -9-1

الانتقاديــــة التــــي ك ــــفذ ع هــــا مفارقــــة النغمــــة تظهــــر فــــي نــــون بخــــر مــــن المفارقــــات يســــم  اليقافــــة 

وهي لنسذ بعيدة عن مفارقة النغمة حيث نجد للفظ " معنيان: أحدهما قريب ، مفارقة الإنهام

تـــوهم بـــه المفارقـــة بصـــحة المعتقـــد، والآخـــر بعيـــد تـــنق  بـــه المفارقـــة هـــذا المعتقـــد وتنفيـــه لتيبـــذ 

ويكون الهدف المزان والسخرية، والبيانيون يستخدمون مصـطجد الإنهـام بمع،ـ  . 26ثدة تماما "

أي ذكر لفظ ي تمل على معنيين قريب و عيد، ويكون المقصود هـو البعيـد أي لـن  مـا ة التورية

ومــن الإنهــام مــا نجــدة عنــد صــوفيا عنــدما اــخرت مــن عاداتهــا ، يتوهمــه الســامع فــي الوهلــة الأولــى

حيــث صــرحذ"  ســتطيع القــول إن  الخطوبــة علــى  ،يــد الخطوبــة والــزواجخاصــة تقال ،وتقاليــدها

. فكلمة  بكة لهـا 27بعد تقديم ال بكة "، الطريقة المصرية والعربية والإسلامية نون من الوجز

دلالتــــينة دلالــــة قريبــــة ت ــــير إلــــى المجــــوهرات التــــي تقــــدم للعــــروس و ــــبكة الصــــياد التــــي صــــرحذ 

هــا هــي المقصــودة لتيبــذ  ذكوريــة المجتمــع ال ــرغي مــن خــلال ســيطرته علــى  ة ــن ا واحــدابنفسـها أي 

رة الانتقــــادات الموجهــــة لليقافــــة ـمــــن خــــلال كيــــ كبيـــــرالمــــرأة، هــــذا الأمــــر واضــــد فــــي الروايــــة ب ــــكل 

هـذا مـا ، وهـي انتقـادات موجهـة للسـلو  ولـن  للـدين فـي حـد ذاتـه، ال رقية وبالأسلوب الساخر
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 القر ن الكريا كلام الله ، وع القر ن أو ال نة" وصيبة المرأآ ليس :نلمسه في قولها 
 

صحيح أن

إذ لا يوجـــف تف ـــيش ا ـــو  واحـــف  ،ولكـــن اووـــا يلتـــاي إ ـــ  تف ـــيش ل ذنـــا تكمـــن الممـــكلة، تعـــا  

ــه ، 28" وعتمـف
 
فرفةــذ فكـرة التعــدد بيجـة دينيــة وهـي اســتحالة العـدل بنبــرة سـاخرة "أعتقــد أن

 ؟بطريقـة مماثلـة عادلـة . هـذا جنـون  أر ـع ووجـات رة مـن معاملـةـمن الأسهل رؤية القمـر فـي الظهيـ

ه لا يستحق ال فقة
 
ه هو الذي اختار هذا الم و " ،يا للزوج المسكين ؟ لا  إن

 
 .29لأن

صوفيا لم تفقد ذاتهـا وهويتهـا اليقافيـة والدينيـة رغـم كـل مـا حـدث لهـا، فسـي لـم تنسـج  عـن ذلـك 

التحـــول التـــي يجـــب أن تســـتغلها لصـــالحها، ر نقطـــة ـحتـــ  بعـــد حـــدوث الطـــلا  اليالـــث الـــذي يعتبـــ

ـه بدايـة لعهـد جديـد "لقـد حـان الأوان يـا صـوفيا كيـ تتحـرري مـن ـفالطلا  في روما يعتب
 
ر  عمة لأن

ف  ذلـك تــر . لكن صـوفيا 30هذة التقاليد الذكورية البالية وتتخل  ي من هذا الوجاب الملعون"

يـات اللــواتي يظهـرن عاريــات فـي المجــلات أو فـي حالـة و ــي متقدمـة عنــدما قالـذ :"لا أعتقــد أن  الفت

هـــن ضـــحايا "  ات حقـــا إي  ، وهـــي بـــذلك تـــدر  بـــ ن  الم ـــكلة فـــي 31نصـــف عاريـــات فـــي التلفـــزة هـــن حـــر 

مقتنعـة  غيــرفبعد أن كانـذ ، الحرية لا علاقة لها باللباس. هنا نجد قناعاتها تنمو ب كل متدرج

"إذا لـم يقبلـوا بيجـا ي، فهـذا يع،ـي ، ليقافيـةرة رمـزا لهويتهـا اـصـارت تعتبـ، بالوجاب كلباس دي،ـي

هم يرفةون دي،ي وثقافتي وبلدي الأصلي ولغتي وعائلتي ووجودي في هذة الحياة . وهذا لا أقبلـه  أي 

الاخــتلاف بــين اليقافــات قــد يــ ثر ب ــكل إيجــا ي علــى الفــرد إذ  مــن هنــا يمكــن القــول إن  . 32أبــدا "

 .هلها ثقافته التي كان يجو  تهوحقيق تهيدر  قيم

من الإنهام ما رواة كر ستيان عن المهاجر المغر ي الذي يقيم في  مال إيطاليا حيـث أعتقـل ووُج  

ر الهاتف:"بغيـــذ ـبـــه فـــي الســـجن بســـبب جملـــة واحـــدة تلفـــظ بهـــا، وهـــو يتحـــدث مـــع صـــديق لـــه عبـــ

ها تخطيط لجريمـة ولـن  محـلا لبيـع 33نصوب مجزرة إسلامية إن  اء الله " همذ على أي 
ُ
. حيث ف

الجحم الحلال . والذي أد  إلى هذا الفهم هو ارتبا  المفارقة هنا بالدين الإسلامي حيـث نلـتم  

ــــبقة ــ ـــــام المســ ـــــدة الأحكـــ ـــة فال، عقــ ــ ــــى العدوانيـــ ــ ــــوم إلا علــ ــ ـــــرب لا تقــ ـــر الغـــ ــ ــــي نظـــ ــ ـــلامية فـ ــ ـــــدة الإســـ عقيـــ

 11ي ثــرورة مواجهتهــا ومحاربتهــا خاصــة بعــد أحــداث وبالتــال، والأصــولية وحــب التوســع والإرهــاب

، تكز عليـه جـل المفارقــاتتــر ر حـدثا ـالحـدث الـذي يتكـرر بقـوة فـي هـذة الروايـة كمـا يعتبـ ةسـبتمبر

من هنا عمل الإعلام ب كل منظم في إنتـاج الخطـاب التحرييـ ي ثـد كـل مـا يمـذ بصـلة لليقافـة 

يــه الــرأي العــام نحــو ت ــويه صــورة الإســلام الإســلامية  لــذلك يســتغله الغــرب ب ــكل جيــد فــي توج

 العدو الدائم .
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 ي Verbal Ironyا المفارقة اللفظية

لا تختلف المفارقة اللفظية عن المفارقات السابقة في مس لة الةد بين فرفي المفارقة فسي ميل  

ــك هنــا تــذكر اللفظــة، ويكــون قصــد  
 
الإنهــام لكــن اللفظــة هنــا ت خــذ دلالــة الةــد مبا ــرة أي أن

يسا  فيـه مع،ـ  ، فسي" كل من أ كال القول ، ثدها تماما، ويكون القالب الأساس ي السخرية

. ويلعب السـيا  هنـا 34السطحي الظاهر " المعنـ حين يقصد منه مع،  بخر  يخالف غالبا  في، ما

دورا مهمــــــا فــــــي تحديــــــد المقصـــــــودة فالمفارقــــــة اللفظيــــــة"لا تخــــــرج عـــــــن كويهــــــا دالا يــــــ دي مـــــــدلولين 

. ولهـا ارتبـا  35نقيةين أحدهما قريب نتيجة تفسير البنية اللغوية حرفيـا، والآخـر سـياغي خفـي"

رية والــتهكم وفــي هــذا يقــدم لنــا محمــد العبــد ميــالا مــن القــربن الكــريم يوضــد ذلــك مبا ــر بالســخ

و" نـر  اسـتعارة هـذا ، ر ميـل قولنـا  نفحـة فيبـةـففي كلمة نفحـة الأصـل  فههـا أيهـا تسـتخدم لجخيـ

مُنْْوَلئَِنْ في ميل قوله تعالى:، اللفظ  على جهة التهكم تْن حَةْ ْمَس َّ نَّّْْوَينلنََاْيَْْليََقُولنَُّْْرَب ِكَْْعذََابِْْمِننْْنفَن
ِ
ْْْظَالِمِيَْْكُنَّاْا

ونجحـظ هنـا أن  لفـظ العـذاب ينفـي عـن النفحـة معناهـا المبا ـر وفبيعتهـا المعروفـةة   ﴾٦٤الأنبياءْ﴿

. 36المفجمـــي المبا ــر تمامـــا " المعنـــ الأســلو ي المفـــارغي، وهــو نقــي  ذلـــك  المعنــــ ليصــير المقصــود 

اب حيث تقول صـوفيا:" إذا سـ لك تـر الرواية  م ها  تصوير معاناة  الاغوتظهر في مواثع كييرة في 

ــة  أحــد: كيــف هــي المعن ــة فــي الغــرب  فــي أوربــا  فــي إيطاليــا ؟ . تــذكر أن  الإجابــة الصــحيحة هــي: جن 

ــة علــى الأرض تعــد مفارقــة لفظيــة ســاخرة  37علــى الأرض   "
الســطحي  المعنـــ تبتعــد عــن فعبــارة جن 

ــة بــل العكــ  تمامــا ، المعنـــ لا ــ   حــين يــتم تأــخيا للفكــرة كهــدف خطــي يت فالغربــة لنســذ جن 

ب المفارقـــة مـــن تــــر والـــذي يميـــل بـــ رة الدلالـــة بـــالنظر إلـــى معانـــاة المهـــاجرين. هنـــا تق، هـــو المقصـــود

ي المهــاجر يـــز ." أرجــو  يــا عز ب للةجــرة التــي تحمــل دلالات العــذاب أو أحــلام اليقظــة تـــر نظــرة المغ

الحـــالمين مـــن أحـــلام اليقظـــة . ولا ت ـــك حالـــك للـــذين بقـــوا فـــي البلـــد وهـــم  أن لا تـــوقظ المســـاكين

. فالمفارقــــة هنــــا تت ــــكل مــــن خــــلال 38يتحرقــــون  ــــوقا لمغــــادرة جهــــنم والالتحــــا  بــــك فــــي جنتــــك "

الينائيـــة الةـــدية القائمـــة بـــين الجنـــة والنـــار حيـــث تـــ تي الخلفيـــات المســـبقة والتصـــور المب،ـــي علـــى 

ران فــي ذات الوقــذ عـــن الجدليــة المكانيــة بــين أرض الـــوفن ـالمعبــ الــوهم حــين يتــداخل المفهومـــان

سم مـا يـوائم تــر ب المفارقـة السـاخرة مـن الةجـرة باعتمـاد الخلفيـات النفسـية لتــر هنـا تق، والغربة

 تطور الحدث والمتميل في رؤية صوفيا لتجربة الغربة قبل المعاي ة و عدها .

 يStructural Ironyا المفارقة البنائية -9-9

م دي ســـ ي مويـــك نوعـــا بخـــر مـــن المفارقـــات ســـماة البنائيـــة، ولك هـــا  ـــبههة بالمفارقـــة اللفظيـــة    قـــد 

 أن  الاخــتلاف  باعتبارهــا وســيلة مــن وســائل إظهــار دلالتــينة
 
إحــداهما ظــاهرة والأخــر  بافنــة، إلا
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مع يكمن في أن  البنائية توجب جهل المتكلم أو الأخصية الموظفة الذي يسـتلزم القـارئ أو السـا
فـــ  وراءهـــا الكاتـــب، ميـــال ذلـــك أن تختمـــاد علـــى الأخصـــية الســـاذجة التـــي ي، ومـــن أدواتهـــا الاع39

يتهكم لخا بأخا بخر لينقلب التهكم على الأخا الأول دون أن ي عر بـذلك، ومـن أهـم 

ها ذات بعد إيحائي تعمل على كسر أفق توقع المتلقي من خلال فاقة الده ة المنبعية يـز م اتها أي 

هذا ما نجدة في قول صوفيا في تهكمها من حنفي " أنا متيقنة أن  الأجيال القادمة ستقرأ في ، م ها

ة في روما . وقـد اختـار اسـما غيـر كتب التاريخ أن  حنفي من م سس ي الحي المصري أو القاهرة الص

.فالــدور الــذي يقــوم بــه حنفــي ظــاهرة مســاعدة 40حتــ  يــذكرة الجميــع "  Little Ca iroلمحلــه هــو 

المفارقـة  ، وتكمـنلكن بافنه فيه استغلال من خـلال محاولـة الاسـتيمار فـي وثـعيتهم، هاجرينالم

ا يـــز تـر أيةــا فــي أن مــا يقــوم بــه حنفــي المــتهكم مــن المهــاجرين يبــدو غريبــا كونــه مهــاجرا علــى خــلاف 

وهـــذا الأمـــر جعلـــه محــط اـــخرية مـــن فــرف الجميـــع خاصـــة مـــن ، صــاحبة ال ـــقة كويهـــا إيطاليــة

بين من بعةهم البع  عك  ما هو متوقع أن تـر الاستنتاج يدعم فكرة معاناة المغ صوفيا  هذا

 هذا الأمر ينك ف بوثون في مفارقة أخر  تسم  مفارقة الإلمان . ، تكون المعاناة من الإيطاليين

 ي Innuendoا  التلميح/الإلماع مفارقة -9-4

ذلك يكمن في قوتها التصويرية حيث مفارقة الإلمان هي الأكثر انت ارا في الرواية ولعل السبب في 

  التلمــــيح وهــــي مناســــبة لوصــــف الألــــخاص دون التصــــريح بــــذلك خاصــــة فــــي معــــرض ـت خــــذ معنــــ

ه كاـن ذكيـا فـي الأيـام الأخيـ
 
رة، فـحن  ـالسخرية والانتقاص ويكون الهدف التحقير" فحذا قلنا ميلا أن

وأن  ذكـاـءة  ــ يء يجعلــه ،  لوفيكمــن فــي أن  غبــاءة، هــو الوثــع الطبي ــي المــ، الســر فــي هــذا الكــلام

. ومـــن الإلمـــان مـــا جـــاء علـــى لســـان كر ســـتيان وهـــو يـــ دي دور المهـــاجر المزيـــف 41مجحوظـــا ومراقبـــا "

"الآن لا يســــمح لــــي المقــــام تيــــة باســــم مســــتعار اعنســــ  ي حيــــث يقــــول:اتحــــذ غطــــاء العمليــــة المخابر 

المفارقـــة تظهـــر النظـــرة الدونيـــة . فهـــذة 42بتمييـــل دور المهـــاجر الميقـــف العصـــامي المولـــع بـــالقراءة "

اتجــــاة المهــــاجر الــــذي جــــاء مــــن أجــــل  ــــ يء واحــــد فقــــط وهــــو العمــــل، بالتــــالي لا يمكــــن وصــــفه إلا 

ــ، بصـورة المعانــاة والبــ س
 
ه لا يمكــن لــه أن يكـون ميقفــا مهتمــا بــالقراءة . والمفارقــة ت خــذ أبعــاد وأن

صــين بيــار كـاـردان وثــلاث ربطــات "تخليــذ مرغمــا عــن بــدلتي الزرقــاء الداكنــة وقميأخــر  فــي قولــه: 

. وهـذا إلمـان إلـى أن  43عنق من الحرير . قلذ في نفس ي إن  هذة الملاب  لنسذ في مقام المهـاجرين "

ــــى ال ــــــقاء  ـــذي لا يــــــدل إلا علـ ـــر الــ ــــوء المظهـــ ـــر والإجــــــرام وسـ ـــل والفقــ ــــاجر لا يتصـــــف إلا بالجهـــ المهـ

 هـــذة المفارقـــة مرتبطـــة بنظـــرة الإيطـــ
اليين للمهـــاجرين مـــن خـــلال تقـــديم والم ســـاة . هنـــا نلاحـــظ أن 

الصـــــــورة الســـــــلبية عـــــــ هم والمبنيـــــــة علـــــــى الخلفيـــــــات المســـــــبقة، ومـــــــا يرســـــــمه الإعـــــــلام حـــــــول حالـــــــة 
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المهـــــاجرين، وهـــــذا مـــــا ي كـــــدة كر ســـــتيان فـــــي وصـــــفه لســـــعيد ووج صـــــوفيا عنـــــدما أقـــــدم عليـــــه فـــــي 

فيلنشــ ي  "يهةـذ مـن السـرير متيـاقلا، وانتعلـذ ال ب ـب، وخرجـذ مـن الغرفـة . رأيـذ، الصـبان

ـه لا يحمـل ، مستندا إلى باب ال ـقة
 
وحـدقذ فـي يديـه بطريقـة عفويـة: همـا فارغتـان، هـذا يع،ـي أن

ه الش يء المتوقع دائما .44سلاحا ناريا أو أبي  "
 
 . ومن هنا ت تي صورة الهمجية والعنف ويبدو أن

يلتقـي بهـا عنسـ   م هد الطالبة الجامعية الإيطالية عنـدما الصورة تت كد في مفارقات كييرة م ها 

وهـي مةـطربة تبحــث عـن مكــان لتقـيم فيــه حيـث فكـر فــي مسـاعدتها فــي أن يتنـاول لهــا عـن ســريرة  

ـــه 
 
 أن
 
ها"صـــعبة التحقيـــق علـــى أرض الواقـــع . هـــل يعقـــل أن تقتســـم  ـــابة تــــر إلا اجع عـــن الفكـــرة لأي 

ــــاجرين؟" ــــبان مهـ ـــة  ـ ــــع خمســـ ــــوس، 45إيطاليـــــة غرفـــــة مـ ـــه حـــــاملا للهــ ـــن كونــ ـــلم مــ ــــاجر لا يســـ  فالمهـ

والكاتــب يعطــي للم ــهد فابعــا بخــر مــن خــلال ربطــه بفكــرة أن  التهمــة ستنســحب علــى ، الجنســ ي

" مســـلمون  وبالتـــالي الهمجيـــة التـــي يمكـــن أن يســـو  بهـــا الإســـلام مـــن خـــلال هـــذا الم ـــهد، الإســـلام

ـــه حافـــل بالتفســـيرات والافـيغتصـــبون فالبـــة . الخبـــ
 
مـــن ثمـــة عنســـ   ، 46اثات "تــــر ر رائـــع فعـــلا لأن

مــا خوفــا علــى الطالبــة مــن همجيــة المهــاجرين، فــالعنف ، ذلــك لــن  حبــا فــي الإســلام يمتنــع عــن
 
وإن

  الجنس ي يبدو تهمة مناسبة لوصف المهاجر الذي لا يفكر في الآخر إلا من هذا المنطلق .

عنصــري هــو  يـــزمــا يــدعم مفارقــة الإلمــان فــي تصــوير المهــاجرين ومــا يتعرثــون لــه مــن تهمــنش وتم

قة الموقف من خلال فريقة تطبيـق القـانون بـين المهـاجرين والمـوافنين، حيـث الاعتماد على مفار 

" وقف متهمان أمام القاض ي، أما الأول فهو مهاجر ألبا ي سر  يروي كر ستيان المفارقة التالية:

وحكم عليه بالسجن، أما اليا ي فهو كالنستو تانزي، المالك السابق  غيـربقرة لإفعام ففله الص

ـــل ـــــركة بارمـــــالا  ر  لجحليـــــب وم ـــــتقاته، الـــــذي اســـــتولى علـــــى أمـــــوال بلاف مـــــن المـــــدخرين ـت الكبــ

 
 
مـــا فــي بنتــه مــع أحبابـــه تحــذ غطــاء الإقامـــة الصــغار . الآن يــنعم ب ــيخوخته لـــن  فــي الســجن وإن

 .47  "الجبرية 

 المفارقة الساخرة ت دي وظيفة الوصف حيث بها يتمكن الراوي 
ت سنسا على ما سبق نلاحظ أن 

مــن ســبر أغــوار الأخصـــية والك ــف عــن اتجاهاتهـــا وأوماتهــا الخارجيــة ووعههـــا لمــا حولهــا وفهمهـــا 

لأد  الأمــور، مــن هــذا المنطلــق يك ــف حــوار صــوفيا مــع جيوفــا ي الصــورة النمطيــة ذات الملامــح 

وهـــــي فـــــي ذات الوقـــــذ مرتبطـــــة بتهمـــــة الإرهـــــاب باعتبـــــارة قيمـــــة أيديولوجيـــــة واضـــــحة فـــــي الســـــلبية 

،ــي مســـلمة ولا رهبانيـــة فـــي الإســـلام . 
 
المدونــة:" ينـــادي،ي يـــا راهبـــة . قلـــذ لــه مـــرارا أنـــا لســـذ راهبـــة لأن

فيـــــرد لكـــــن ت ـــــيهين الراهبـــــات فـــــي اللبـــــاس ...كيـــــف لـــــي أن أكـــــون راهبـــــة ولـــــي ووج وبنـــــذ ؟ فيجيب،ـــــي 
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هـم يوجوجـون الراهبـات ، فهمذ، لا تخلو من المكر بابتسامة المسلمون مغرمون بالنساء لدرجـة أي 

ومـــا نلاحظـــه فـــي الحـــوار خدمتـــه لتيمـــة الغربـــة ب ـــكل يظهـــر جدليـــة الصـــران بـــين الأنـــا ، 48أيةـــا " 

ب نفســه بحاجــة دائمــا أن يقــدم التفســيرات والمبــررات فــي كونــه مســلم تـــر والآخــر، حيــث يجــد المغ

ـــه بحاجــــة دائمــــا إلــــى أن  ولــــن  ، مســـالم
 
لــــه علاقـــة بمــــا يحــــدث مــــن تفجيـــرات وعمليــــات إرهابيــــة إن

 يحسن الصورة النمطية القائمة أساسا على العنف . 

 ، مــن المفارقــات الفجيبــة الســاخرة أن نجــد الوجــاب نفســه مظهــر دي،ــي فــي الــديانات الأخــر     
 
إلا

ــــه لا يييــــر الم ــــاكل كمــــا يييرهــــا كونــــه إســــلامي، وهــــو دليــــل
 
علــــى أن  الم ــــكلة لنســــذ فــــي الوجــــاب  أن

مــــا فــــي كونــــه رمــــز ي ــــير إلــــى الإســــلام، كلبــــاس
 
الــــذي تحــــول إلــــى ديــــن خطــــر علــــى الغــــرب ويجــــب ، وإن

وبالتالي تجريـدة مـن كـل المظـاهر الإيجابيـة ورسـمه بصـورة التطـرف وكاـن ، محاربته لكي لا ينت ر

يتحـــول الوجـــاب فـــي الروايـــة مـــن لبـــاس إلـــى عنـــوان الاعتمـــاد فـــي ذلـــك علـــى أســـلوب المفارقـــة، وهنـــا 

 ة فــي ظــل الةجمــة ال رســة التــي يوجههــاكبيـــر للهويــة الإســلامية حيــث يواجــه المســلمون صــعوبات 

ــــم  الإدمــــــاج،  ـــلامية تحــــــذ مســ ـــ  المعــــــالم الإســـ ـــل فمـــ ـــن أجـــ ـــلامي مـــ ـــل مــــــا هــــــو إســـ ــ الغــــــرب ثــــــد كـ

ن قبـــل التنصـــل مـــن فالأخصـــيات المهـــاجرة بـــدت ضـــحية المـــ امرة التـــي تحـــا  ثـــدهم  ومـــ هم مـــ

مــن  الكييـــرمــن الحــوارات التــي تصــور مــد  الايهــزام بــدليل تخلــي  الكييـــرهويتــه، ويظهــر ذلــك فــي 

المســلمات عـــن الوجـــاب بـــل أظهـــرن اجتهـــادهن بـــ ن  هـــذا الـــزي لـــن  إســـلاميا وهـــذا مـــا نجـــدة عنـــد 

ســ لة، مــن الآيــات وتحــاول مناق ــتها مقدمــة وجهــة نظرهــا حــول الم الكييـــرصــوفيا عنــدما تعــرض 

ـــن  الكييــــــرمـــــن هـــــذا المنطلـــــق تحـــــاول كـــــذا مـــــرة إقنـــــان ووجهـــــا بةـــــرورة الاســـــتغناء عنـــــه لتجنـــــب  مــ

من الوجج في ذلك لعل أهمها تصوير المعاناة  الكييـرالم اكل  وتعويةه ببدائل أخر ، وقدمذ 

"حاولـــذ إقناعـــه كــيـ يتخلـــى عـــن هـــذا ال ـــر  التـــي تعانههـــا ابنتهـــا فـــي المدرســـة كويهـــا ابنـــة الميجبـــة 

ا لقيـــــاس تـــــر مومتـر الغريــــب  والفجيــــب قلـــــذ لــــه: إن  الوجــــاب لـــــن  فريةــــة، ولا يمكــــن أن يكـــــون 

ـه
 
ولكـن الـزوج يظهـر رفةـه المطلـق فــي .  49لـن  إلا" قطعـة قمــا  أخـلا  المـرأة . فلنقـل بوثـون إن

ما خوفا من فساد صـورته أمـام الجاليـة العربيـة .
 
ويتحـول الوجـاب  ذلك لن  حبا في الإسلام وإن

 نقطـة الاحتكـا  مـع الآخـر والعنصـررواية إلى تيمة أساسـية ويتكـرر فـي م ـاهد عديـدة كونـه في ال

ابية فجـل تــر ت بفعـل العقـدة الاغغيــر إثافة إلى الأسماء التـي ت، ال كلي الفاصل بين الأنا والآخر

ســـبتمبر والوجــاب الـــذي تحـــول إلــى مصـــدر للصـــراعات  11تكز علـــى حــدثين مهمـــين: تــــر المفارقــات 

والأحداث، ومن هنا جاءت الحادثـة المفصـلية الممتيلـة فـي الاعتـداء الـذي تعرثـذ لـه صـوفيا مـن 
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أحد المتعصبين بسبب  جابها ليتدخل عنس   وينقـذها، وهـي المرحلـة التـي قـررت فههـا صـوفيا أن 

هـذا الحـدث أنقـذ صـوفيا مـن حالـة الاسـتلاب  تدافع عـن هويتهـا بـ ي ثمـن، ومنـه يمكـن القـول إن  

عنــدما صــارت مدافعــة و  راســة عــن هويتهــا الإســلامية، مــن هنــا تــ تي حالــة الــو ي المتقدمــة مــن 

خلال المفارقة التالية "أنا واثقة من أن   جا ي هو مجرد ذر عة . فالراهبـات أيةـا يرتـدين لباسـا 

 . 50؟" كالوجاب تماما . لماذا لا ينغا أحد علههن حياتهن

  الخاتمة

ة هـو حصـيلة تجربـة غيــر من خلال توظيف المفارقة الساخرة يمكن القول: إن  نا القاهرة الص

ـــا يعــــرف بــــاليمين  يـــــزتحــــاول التعريــــف بالإســــلام مــــن خــــلال المبــــادئ التــــي يتم ـــا، وســــط وجــــود مـ بهـ

المفارقــات التــي بر الإســلام والمهــاجرين أعــداء يجــب محــاربتهم، والكاتــب يظهــر ـالمتطــرف الــذي يعتــ

تســيطر علــى هــذا التعصــب. وفههــا حــديث عــن الاست ــرا  ال ــعذي القــائم علــى الأفكــار المســبقة 

ـــن ـميــــل اتهـــــام جميــــع المهـــــاجرين بالإرهـــــاب والخــــوف مـــــن تواجــــدهم، هـــــذا الأمـــــر يختلــــف كييـــــ را عــ

الاست را  الكلاسيكي الذي حاول تكـر   العقيـدة الكولونياليـة .وك ـفذ المفارقـات أيةـا عـن 

عنصـر السـخرية لـه أهميتـه حيث ، التيمة الأساسية للرواية والمتميلة في إ كالية الإسلاموفوبيا

من خلال  بة في الروايةتـر في فهم حالة الحرمان والةيان والت تذ التي تعن ها الأخصيات المغ

م هـا  رةـ. والسخرية في الرواية تظهر في مستويات كييالخلفيات المسبقة حول الإسلام والمسلمين 

حيــــــــث التلاعــــــــب بالألفــــــــاى والمفارقــــــــات الصــــــــادمة، وعلــــــــى مســــــــتو  الرســــــــم ، المســــــــتو  اللغــــــــوي 

ر عـــن م ســـاة الغربـــة . وتظهـــر بجـــلاء فـــي مســـتو  بخـــر ـر مـــن الملامـــح التـــي تعبــــالكاريكـــاتوري للكييـــ

ه مستو  الح   الاسـتياغي اغيـاب اليقـةي . تـر يتعلق بتيمة التطرف والتهم الموجهة ثد المغ
 
بين إن

مـــن مفاصـــل الروايـــة عـــن المفارقـــات الســـاخرة التـــي تعبـــر عـــن الرؤيـــة  الكييــــرفقـــد ركـــز الكاتـــب فـــي 

تبط تــر بهـا الآخـر فـي النظـر إلـى الأمـور التـي  يــزالاودواجية المتناقةـة فـي كييـر مـن الأحيـان والتـي يتم

بـــين فبقـــات الروايـــة رســـالة   والتـــي لا تخلـــو مـــن العدائيـــة . فح ـــاعة البعـــد الاســـتياغي، بالمهـــاجرين

موجهــــة إلــــى الآخــــر باعتبــــارة فــــاعلا وقارئــــا فــــي نفــــ  الوقــــذ ليــــدر  حالــــة القهــــر النفســــ ي والإذلال 

 العنصري . يـزبون نتيجة المعاملة الدونية والتميتـر الروحي الذي يعا ي منه المغ

ـــلال  الروايــــة علــــى فكــــرة التنــــون الإ يـــــزكتـر مــــن المفارقــــات أيةــــا يمكــــن أن  ســــتنت     ســــا ي مــــن خـ

ـــد  يـــــزكتـر ال ـــى البعـ ـــي مكوناتهــــا علـــــى  ،ختلافــــيالا علـ ـــد فـ ـــي تعتمـ ـــد الب ــــر التـ ـــا يعــــرف بالهويـــــة عنـ أو مـ

مــن هــذا المنطلــق نجــد الســخرية حاثــرة وبقــوة ، الاخــتلاف الجنســ ي والعرغــي والــدي،ي والحةــاري 
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مـــن خـــلال ورن لتيبــذ النظـــرة الاســـتعلائية بــين الأنـــا والآخـــر نظــرة تحـــاول وعزعـــة اســتقرار الهويـــة 

فــالغرب لا ينظــرون لاخــر المســلم إلا باعتبــارة كائنــا ، ثقافــة ال ــك والخــوف فــي نفــوس المهــاجرين

ويبـــدو أن  الكاتـــب مـــن خـــلال هـــذة ، مرغـــوب فيـــه غيــــربالتـــالي فهـــو إ ســـان ، نهـــدد اســـتقرارة وأمنـــه

ف تــــر مـــن الـــتهكم . مـــن هنـــا يجـــب أن  ع الكييــــرر هـــذة النظـــرة ب ســـلوب فيـــه ـالروايـــة يحـــاول تغييـــ

بقيمــة الــدور الــذي يقــوم بــه علــى عــدة اعتبــاراتة كونــه عــايش التجربــة بكــل تفاصــيلها وأيةــا فــي 

خبرته التي اكتسيها من خلال إجادتـه اللغـة الإيطاليـة وانصـهارة داخـل المجتمـع الإيطـالي فـي حالـة 

ميم العلاقة بين الأنا تـر ا ليـز خرة تكنيكا مممن هنا وجد الكاتب في المفارقة السا، مياقفة إيجابية

ة بـــين المفارقـــة الســـاخرة كتقنيـــة تجريبيـــة يــــز وذاتهـــا وبـــين الأنـــا والآخـــر . إذ توجـــد علاقـــة فنيـــة متم

ة يـز فنحن أمام ظاهرة متم، وبين تيمة الغربة كظاهرة اجتماعية ذات أبعاد إيديولوجية مختلفة

 دراستها ب كل أوسع .و   إلههافعلا تحتاج إلى لفذ الانتباة 
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